
الهولوكوست الشيشاني: كيف قام الروس
ية؟ يخ البشر كبر هجوم إرهابي في تار بأ
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رغــم تفــوق الــروس عليهــم أضعافًــا في كــل شيء، لم يفقــد الشيشــانيون أملهــم الثــابت في المقاومــة
والاستقلال، فمن اللافت أن كل جيل من الشعب الشيشاني على مدى الـ  عام الماضية عاش
ــة الروســية، وكأنهــا سلســلة مــن الآلام تتعــاقب عليهــا الأجيــال، لكــن مأســاة جديــدة ســبّبتها الدول
كبر كارثة لحقت بهم في التاريخ، هي تهجيرهم قسريا من أراضيهم في اليوم الشيشانيين يعتبرون أن أ

. فبراير/ شباط  الأكثر مأسوية

رغــم أن مســلسل الإبــادة والتهجــير اســتمر علــى مــدار القــرون السابقــة، لكــن تهجــير عــام  كــان
بالفعل أبشع ما مر به الشيشانيون، إذ لم يقرر الروس القضاء على عدة أفراد أو حتى على جزء من
كملها برجالها ونسائها وأطفالها، ومسح أوطانهم وتراثهم السكان فحسب، بل قرروا إبادة أمّة بأ

من الوجود في غضون أيام قليلة.

حتى الوقت الحاضر، ما زال لهذه الإبادة الجماعية جروح عميقة في ثقافة وذاكرة المجتمع الشيشاني،
إذ إن جميع العائلات الشيشانية لديها ذكريات عن فقد الأهل والأصدقاء، بجانب المعاناة النفسية
 والجسديـة، والأهـم مـن ذلـك خسـارة الـتراث الثقـافي والتـاريخي، وبالتـالي أصـبح تهجـير عـام
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يـات والمظـالم تتوارثهـا الأجيـال الجديـدة، وهـذا مـا تجسّـده البديهـة جـزءًا مـن الهويـة ومسـتودعًا للذكر
الشيشانية: “لا شيء يُنسى، ولن يُنسى شيء”.

ســــتار مــــن الــــدخان: الأســــباب الحقيقيــــة
للتهجير

كــثر الأمــم جــرأة وعنــادًا، تشبّثــوا بأوطــانهم، وكــان مــن الصــعب فــرض نمــط كــان الشيشــانيون مــن أ
الدولة الحديثة على مجتمع تقليدي مرن كالشيشانيين، ولذا كان لديهم قدرة على رفض الاندماج

ومقاومة الضغوط الروسية.

ـكهم بهـويتهم كـثر المنـاطق إزعاجًـا للـروس بسـبب رغبتهـم في الاسـتقلال، وتمس كـانت منـاطقهم مـن أ
الدينية والثقافية، فرأت القيادة الروسية أن هذه المعايير الدينية والثقافية تشكلّ خطرًا عليها، وأن
ــة ــولاء الموجــودة في العقلي ــذور عــدم ال اســتمرار وتوســع الاتحــاد الســوفيتي مرهــون بالقضــاء علــى ب

الشيشانية.

لذا في فبراير/ شباط ، اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي السوفيتي مع هيئة الأركان
العامـة للجيـش، وقـرروا إنهـاء المشكلـة الشيشانيـة مـرة واحـدة وإلى الأبـد، فـاتخذوا القـرار بإبـادة أمـة
بالكامـل عـبر تهجيرهـا مـن أراضي أجـدادها لتمـوت بصـمت في مكـان آخـر، كمـا قـام مهنـدسو التهجـير
ـــة علـــى ـــع الأراضي الشيشاني ي بوضـــع خطـــة لتـــوطين روس وجنســـيات أخـــرى في الشيشـــان، وتوز

المقاطعات المجاورة.

كان الدافع الحقيقي وراء قرار التهجير هو إرث هذه المنطقة، كمنطقة صراع تاريخي ومقاومة شرسة،
ومخافة السوفيت من احتمال أن يقاوم الشيشانيون والإنغوش مرة أخرى، لأنهم رفضوا الخضوع

باستمرار.

يـات القـادة السـوفيت، أي أن مـن اللافـت أن الإرث التـاريخي للمقاومـة الشيشانيـة كـان مـاثلاً في ذكر
العداء العرقي حل محل العداء الطبقي، وبالتالي أرادوا منع أي تهديد مستقبلي قد تشكلّه العرقيات،

وخصوصًا الشيشان، لأنها تمثل بوابة الاستقلال للمناطق المجاورة، منبع التمرد في المنطقة.

هــذا بجــانب تبــنيّ القيــادة السوفيتيــة منطــق “التطهــير الجيوســياسي”، وهــو نفــس ســياسة القيــادة
القيصرية التي توصّلت إلى أن إبادة وتهجير سكان القوقاز غير الموالين، سيضمنان لها تأمين السيطرة

الكاملة على شمال القوقاز.
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ثـم سـارت روسـيا السوفيتيـة علـى تحقيـق حلـم القيـاصرة، فقـام السـوفيت منـذ العشرينيـات وحـتى
كملهـا مـن أراضيهـا، معظمهـا من المسـلمين، نهايـة الأربعينيـات مـن القـرن المـاضي بتهجـير جنسـيات بأ
كالبلغــار وتتــار القــرم الذيــن هُجّروا للأســباب نفســها الــتي هُجّــر بهــا الشيشــانيون والإنغــوش، لكــن

كبر العرقيات المهجّرة. الشيشانيين كانوا من أ

يرى أستاذ التاريخ والسياسة جيريمي سميث، أن تهجير الشعوب المسلمة في شمال القوقاز لم يكن
فقط مدفوعًا برغبة هذه الشعوب في الاستقلال عن روسيا، لكن أيضًا بسبب التاريخ الطويل من
المقاومة ضد الإمبريالية الروسية، كما أن هناك عرقيات أخرى تعاونت بالفعل مع الألمان، لكن الروس

لم يتهموها أو يعاملوها بنفس ما عاملوا به الشيشانيين والعرقيات الإسلامية الأخرى.
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وللتغطيــة علــى الــدوافع الحقيقيــة للتهجــير، لفّــق الســوفيت اتهامــات رســمية ضــد الشعــوب الــتي
هجّرها، كانت الأسباب التي أقرهّا الروس لتبرير التهجير، هو أن جميع الشيشانيين والإنغوش خونة

تحالفوا مع الألمان ضد الجيش السوفيتي، وأنشأوا مجموعات مسلحة.

لكن يشير غالبية المؤرخين إلى عدم وجود دليل يدعم هذا الادّعاء، لأن الشيشانيين والإنغوش لم يكن
لـديهم حـتى فرصـة للتعـاون مـع الألمـان، فـالجيش الألمـاني بالكـاد وطـأت قـدمه الشيشـان، ولم يُواصـل

التقدم إلى الأراضي الشيشانية، بل توقف عند مسافة قريبة من الحدود.

كمــا تكشــف الوثــائق الرســمية لعــامَي - أن الســكان المحليين مــن الشيشــان والأنغــوش
كـثر مـن  ألف شيشـاني وإنغـوشي قـاوموا الألمـان بالفعـل وأوقفـوا تقـدمهم، إضافـة إلى ذلـك فإن أ
قــاتلوا في الخطــوط الأماميــة بصــفوف الجيــش الســوفيتي في الحــرب العالميــة الثانيــة -بعضهــم جُنّــدوا

يا وبعضهم قاتلوا بمحض إرادتهم-، وسقط الآلاف منهم في ميدان المعركة. إجبار
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يق نحو المذبحة: الغدر الروسي الطر
كثر من نصف مليون شيشاني وما يزيد على  ألف إنغوشي عبر آلاف لم يكن التخطيط لتهجير أ
ــط لهــا وقــت الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي الــوقت الكيلــومترات عمليــة ســهلة، خصوصًــا أنــه كــان يخط

ا ضد ألمانيا، وتكبّد خسائر فادحة ونقصًا في المؤن. نفسه الذي كان الجيش الأحمر يخوض قتالاً شاق

ــــة بـ ــــة، سُــــمّيت العلمي ــــذا اســــتغرق التحضــــير للوجســــتيات والخطــــط العســــكرية ســــنة كامل ل
ية تامة ودقة شديدة، حتى مدة نقل Chechevitsa (أو Lentil)، خطّط الروس كل شيء فيها بسرّ
الأشخاص من أوطانهم إلى المكان الجديد كانت محددة بـ  أيام فقط، وبالفعل بدأت في  فبراير/

. مارس/ آذار  وانتهت في  شباط

كان اليوم الذي هُجّر فيه الشعب الشيشاني هو “عيد الجيش الأحمر”، حيث كان الجنود الروس
كــثر مــن  ألــف مــن قــوات الجيــش الســوفيتي إلى القــرى يحتفلــون في كــل مكــان، وحين ذهــب أ
الشيشانيــة قبــل  فبرايــر/ شبــاط ، اســتقبلهم الشيشــانيون بحســن ضيــافتهم المشهــورة،

يبات عسكرية. وأخبر الجنود السكان أن سبب وجودهم في المنطقة هو القيام بتدر

قــام الســكان بإيــواء الجنــود الــروس في منــازلهم، لم يكــن لــديهم أدنى فكــرة أن هــؤلاء الجنــود الذيــن
آوَوهم من برد الشتاء، سيصوّبون أسلحتهم نحوهم ويهجّرونهم بالقوة من ديارهم.

ثــم في صــباح  فبرايــر/ شبــاط ، أجــبر الــروس جميــع الرجــال الشيشــان علــى الخــروج مــن
منازلهم من أجل الاحتفال معهم في الساحات العامة في كل مدينة وقرية، ولأن الشيشانيين لم تكن

لديهم شكوك بشأن الكارثة التي على وشك أن تحل بهم، خرجوا بالفعل.

استمرت أفواج الشيشانيين في الذهاب إلى الميادين مع أعضاء الحزب وقادة الحكومة السوفيتية،
يحملـون الشعـارات الوطنيـة، ويغنّـون أغـانيهم التقليديـة، دون أن يشكـّوا في أي شيء، لكـن بـدلاً مـن
اســتكمال الاحتفــال بعيــد الجيــش الأحمــر، سرعــان مــا حــاصرت قــوات الأمــن كــل ساحــة عامــة، وقــرأ
القائد العسكري على مواطني كل بلدة المرسوم الصادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى،
كمله (الشيشان والإنغوش) إلى آسيا الوسطى وغرب سيبيريا والذي نص على تهجير شعب وايناخ بأ

لأنهم خونة، خانوا الوطن السوفيتي وتعاونوا مع الألمان.

أصُــيب الشيشــانيون بالصدمــة، وســأل كــل واحــد فيهم “لمــاذا؟“، لكــن جــواب الجنــود الــروس كــان
واحدًا، وهو أن أمامهم  إلى  دقيقة فقط للاستعداد للتهجير.

وفي الوقت نفسه، احتل الجنود الروس بالفعل كل القرى والمدن الشيشانية، بعد ما أفرغوها من
معظـم الرجـال بالخـداع والمكـر، ثـم أجـبروا النسـاء في كـل بيـت بإعـداد أنفسـهن وأطفـالهن في غضـون

نصف ساعة استعدادًا للتهجير، وأن تقتصر أمتعتهن على  كيلوغرامًا.
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كمـا أمـرت السـلطات السوفيتيـة بقتـل كـل مـن يبـدي رغبـة في الاعـتراض علـى التهجـير، وبالفعـل أبـاد
يـاء الذيـن رفضـوا تـرك أرض الأجـداد، والكثـير مـن القـرى سُـوّيت بـالأرض وقُصـفت الـروس آلاف الأبر

بالقنابل.

غطت مشاهد الحرق الجماعي والجثث المنازل والساحات والقرى والغابات على طول الطريق، أما
الأشخـــاص الذيـــن اعتبرهـــم الـــروس “غـــير لائقين للســـفر” كـــالمرضى وكبـــار الســـن والمعـــاقين، حـــتى
الموجـودين في المسـتشفيات، فقـد صـدرت الأوامـر بذبحهـم جميعًـا مـن أجـل الالتزام بالجـدول الـزمني

د لعملية التهجير. المحد

قتل الروس المرضى في أحد المستشفيات الشيشانية (مشهد تمثيلي لمشهد تاريخي حقيقي)

كملها أبُيد كل من فيها، مثل قرية خايبخ الجبلية، حيث تم اقتياد الجميع بما وهناك أحياء وقرى بأ
في ذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال، وحبسهم الروس في إسطبل كبير وأحرقوهم أحياء،
إحدى ضحايا ذلك اليوم أنجبت توأمَين، وهما حسن وحسين، لم يعيشا إلا ساعتَين فقط، ومات في

هذه المذبحة حوالي  شيشاني، ولم ينجُ منها سوى طفل واحد.
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وصــفَ المقــدم الــروسي غريغــوري بــورليتسكي تجربته مــع تهجــير الشيشــانيين، وفيهــا يقــول: “أمــرت
وحدتي التي كانت جزءًا من قوات الدفاع الخلفي عن شمال القوقاز بالتحرك لتنفيذ مهمة حكومية
ذات أهمية خاصة، وفي غضون يوم وساعة محددة واصلنا التقدم إلى منطقة كاراشاي، ومثل جميع

زملائي الآخرين شرعت في تنفيذ الأمر بإعادة التوطين القسري لسكان كاراشاي”.

“ورغــم النحيــب والبكــاء والــدعاء، تــم وضــع عائلــة بعــد عائلــة بــالقوة في الشاحنــات لنقلهــا إلى نقطــة
التجمع، ومن هناك تم إرسالهم مرة أخرى تحت الحراسة في شاحنات إلى محطة السكة الحديد،

وتم نقلهم بعدها في عربات الماشية بالقطار”.

“جميع الجنود كانوا على دراية بالمسار التقليدي لشعوب القوقاز، فلم تكن شجاعتهم خفية على
الحكومة السوفيتية التي كانت تخشى من مقاومتهم وانتقامهم، لذلك قررت خداعهم وإزالتهم مرة
واحــدة وإلى الأبــد، وعلاوة علــى أن المراكــز الإقليميــة والميــادين كــانت محــاصرة بــالقوات المســلحة، فــإن

جميع المرتفعات كانت أيضًا مطوّقة من قبل القوات”.

https://dc.etsu.edu/etd/2460/


كملـه مـن أراضي أسلافـه، وبعـد هـذه المذابـح مبـاشرة نفّذ علـى مـدار أيـام قليلـة، محـا الـروس شعبًـا بأ
الــروس الجــزء الثــاني مــن خطــة التهجــير، فــدمّروا كــل مــا يمــتّ بصــلة إلى الشيشــان، وحذفــوا جميــع

الإشارات إلى الشيشان من الأماكن والخرائط والسجلاّت والموسوعات الرسمية.

كما أحرقوا المكتبات والوثائق الشيشانية، ثم قاموا بتوطين الروس والجنسيات الأخرى في الأراضي
والبيوت الشيشانية التي سرقوا كل محتوياتها أولاً، كما ذكرنا بالتفصيل من قبل، اقرأ: اغتيال التاريخ

وسحق الحضارة.. كيف أباد الروس تراث وذاكرة الشعب الشيشاني؟

https://worldchechnyaday.org/eng/what-happened-on-february-23-1944/
https://www.noonpost.com/content/47655


ية الشيشان الإنغوشية الاشتراكية السوفيتية” وجود، بعد بضعة أسابيع، لم يعد لما سُمّي بـ”جمهور
رين قسريًا على أنهم خونة وقطاع وقام النظام السوفيتي بنشر بروباغاندا صوّرت الشيشانيين المهج
طرق، كما حاول المثقفون والعلماء الروس تبرير وإثبات صحة التهجير، وانزلقوا في هاوية الأكاذيب

وتشويه سمعة الشيشانيين.

حتى كتب التاريخ الروسية صورت الشيشانيين على أنهم شعب إرهابي خائن وأصل كل المصائب،
يــد مــن وتمّــت الإشــارة إليهــم بمصــطلحات الحــشرات والتلــوث والقــذارة، الأمــر الــذي أدّى إلى مز

“الشيشانوفوبيا”، والتي ما زالت منتشرة اليوم بين صفوف المجتمع الروسي.

رحلة الهلاك: قطار الموت
 لقد تطلب الأمر قوة بشرية هائلة وتخطيط دقيق لتهجير الشيشانيين والإنغوش، حيث شارك
ألف جندي و ألف ضابط روسي في تنفيذ التهجير وإعادة التوطين القسري، وكانوا مجهّزين بفرق
دبابـــات وسلاح جـــو، إلا أن بعـــض الشيشـــانيين تمكنّـــوا مـــن الفـــرار إلى الجبـــال في اللحظـــة الأخـــيرة،

والبعض قاوم ومات.

يـــن، أي أنـــه لكـــل  مـــن واللافـــت أن الـــروس جهّـــزوا  آلاف وحـــدة عســـكرية لمرافقـــة المهجر
الشيشانيين والإنغوش يوجد جندي سوفيتي يراقبهم.

https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=323&paperId=10077973
https://www.academia.edu/37636994/Interpreting_Stalins_Wartime_Ethnic_Deportations
https://www.waynakh.com/eng/chechnya/history/
https://worldchechnyaday.org/eng/archive-documents/about-deportation/
https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=323&paperId=10077973


ثم بعد أن اصطاد الروس عائلة بعد عائلة بالقوة خلال منتصف الشتاء، أرسلوهم في شاحنات إلى
محطـة السـكة الحديـد، وبعـدها تـم نقلهـم تحـت الحراسـة إلى عربـات القطـارات المسـتخدمة في نقـل

الماشية والأمتعة، وهذه العربات لا تتوفر بها عناصر التدفئة، وبلا نوافذ.

حُشر ما يقرب من نصف مليون إنسان، رجالاً ونساء وأطفالاً، في  قطارًا، ولم يعرفوا إلى أين هم
ذاهبون، ولم يُسمح لهم بأخذ كميات كافية من الطعام والماء أو أي نوع من المساعدات الطبية.



كانت رحلة الطريق محنة قاسية، قضوا عدة أسابيع في ظروف مروعة، وكما يتذكر أحد الشهود، فقد
اختنــق الكثــير لأن الأبــواب كــانت مغلقــة ليلاً ونهــارًا، والجميــع كــان تحــت تهديــد السلاح، مكتظين في
هــذه العربــات دون وجــود تهويــة أو مراحيــض أو مرافــق للاغتســال، وتســبّب عــدم احــترام الجنــود
التقاليــد وجمــع الرجــال والنســاء معًــا في وفــاة بعــض الشيشانيــات، اللاتي رفضــن قضــاء حــاجتهن في

عربات القطار أمام الرجال.

أدّى كـل ذلـك إلى انتشـار الأمـراض علـى نطـاق واسـع، خصوصًـا أوبئـة التيفوئيـد، وسرعـان مـا حصـد
الموت الآلاف من كبار السن والأطفال على طول الطريق.

كــان الجنــود الــروس يوقفــون القطــار في فــترات محــددة كــل  ساعــة لإخــراج الجثــث وإلقائهــا علــى
جـانبيَ السـكة الحديـد، دون السـماح للشيشـانيين بـدفن موتـاهم طبقًـا لتعـاليم دينهـم، الأمـر الـذي
اضطر الشيشانيين إخفاء جثثهم، على أمل أن يتم دفنهم وفق الشريعة في نهاية رحلتهم السوداء.

ويقول أحد شهود القطار:

“في مكـان مـا توقفت عربـات القطـار، التفـت الجنـود حولنـا وسـألوا: “هـل هنـاك أي جثـث؟”، فقلنـا:
“لا”، لكنهــم فحصــوا بأنفســهم. أتــذكر بوضــوح أن امــرأة مريضــة في عربتنــا طلبــت مــاء، فركــض ابنهــا
ليحـضر لهـا بعضًـا منـه، وبمجـرد عـودته قتله جنـدي بالرصـاص، فسـقط علـى الأرض وظـل وعـاء المـاء

بجانبه”.

https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=323&paperId=10077973
https://worldchechnyaday.org/eng/what-happened-on-february-23-1944/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2004/02/24/a-history-written-in-chechen-blood/c12400c4-0766-4167-89c0-264fc52a4833/
https://worldchechnyaday.org/eng/what-happened-on-february-23-1944/
https://dc.etsu.edu/etd/2460/


ــــة ــــى عملي ــــذي أشرف بنفســــه عل وال  ،(NKVD) ــــة  ــــا، رئيس الشرطــــة السري ــــتي بيري ين أرســــل لافر
التهجير، رسالة إلى ستالين في  فبراير/ شباط  يبلغه فيها نجاح خطة التهجير، وعلى الفور
كافأت السلطات الروسية أولئك الذين أبادوا الشعب الشيشاني، فتمّت مكافأة بيريا و جزارًا

من زملائه، ونالوا أوسمة عسكرية تقديرًا لإنجازاتهم.

الصراع اليومي
بعـد أن انتهـت رحلـة الهلاك، بـدأت صـفحة أخـرى بائسـة، نُقـل الشيشـانيون والإنغـوش إلى أمـاكنهم
الأجنبيـة، كـان علـى الجميـع بنـاء ملاجئهـم الخاصـة وإطعـام عـائلاتهم، ووضـع الـروس الجميـع تحـت

رين ببطء. المراقبة التعسفية، وفرضوا قواعد صارمة لقتل المهج

فعلى سبيل المثال، لم يُسمح لهم بمغادرة أماكن إقامتهم المفروضة عليهم خا محيط  كيلومترات،
كما كان على جميع الشيشانيين الحضور كل  أيام إلى مكتب الشرطة للتحقق من وجودهم، وحتى

أبسط المخالفات عوقبوا عليها بالسجن والأشغال الشاقة.

كمــا أجُــبروا علــى العمــل ســخرة في معســكرات العمــل، وأرُســل عــدة آلاف منهــم إلى منــاجم الفحــم
والمعادن، لكن الغالبية منهم اعتبرهم الروس غير قادرين على الأنشطة الإنتاجية، وتركوهم يواجهون

الصعاب بمفردهم.

https://worldchechnyaday.org/eng/what-happened-on-february-23-1944/
https://www.waynakh.com/eng/2009/05/deportations-and-genocides-of-chechen-nation-by-aminat-saieva/
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137265173_8
https://www.waynakh.com/eng/2011/08/the-international-legal-basis-of-the-independence-of-chechnya/
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137265173_8
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3417682


لكــن رغــم ذلــك، كــانت المشكلــة الأكــبر بالنســبة إلى الشيشــانيين والإنغــوش هــي في تــشرذم العــائلات
وفصلها عن بعضها، حيث قام الروس بفصل قادة العائلات والأخوات عن بعضهم، وأجبروهم على

العيش في أماكن منفصلة عن عائلتهم.

في الحقيقــة، كــانت حيــاة الشيشــانيين اليوميــة عبــارة عــن صراع يــومي مســتمر، الــبرد والجــوع والألم
النـــاجم عـــن فقـــدان الأقـــارب، الحرمـــان مـــن جميـــع حقـــوقهم الإنسانيـــة والقانونيـــة، والافتقـــار إلى

أساسيات العيش من الطعام إلى الملابس والرعاية الطبية والحرمان من التعليم.

لقد واجهوا المجاعة والأمراض الأكثر فظاعة في فصول الشتاء القاسية في سيبيريا وآسيا الوسطى، ولم
يتمكنوا من حفر القبور لمن مات منهم، لأن الأرض كانت متجمدة، كانوا يلقون الموتى في الثلج وعندما

يأتي الربيع يدفنونهم مرة أخرى في الأرض، ويصف أحد الجنود الروس الوضع قائلاً:

 أو فلــس
ٍ
“لقــد جلبــانهم إلى هنــا مــن دون أي شيء علــى الإطلاق، مــن دون سريــر أو طعــام أو أوان

واحـــد. أجُـــبروا علـــى العمـــل في المـــزا الجماعيـــة من الفجـــر حـــتى الغســـق، ولم يتـــم إعطـــاؤهم حتى
ـــــن أجُـــــبروا علـــــى العمـــــل في مـــــزا “الســـــفخوز غرام واحـــــد من الخبز أو فلس واحـــــد، أما الذي

(Sovkhoz)” فتم إعطاء الفرد الواحد  أو  غرام من الخبز”.

“حاول الناس أن يتاجروا بالممتلكات السيئة التي تمكنوا من إحضارها معهم مقابل بعض الطعام،
ين، لكن استشرى الجوع وبهذه الطريقة تمكنّوا من الصمود وهم يتضورون جوعًا لمدة شهر أو شهرَ

فيهم بعد ذلك، وذبل الناس إلى هياكل وبدأوا في السقوط”.

https://www.psychosocial.com/article/PR2020209/20566
https://dc.etsu.edu/etd/2460/


 أحد الشيشانيين الناجين من الإبادة الجماعية يروي قصته

وحسب شهادة أحد الشيشانيين المهجّرين، فقد كان الروس يطلقون النار على الأطفال، وفي إحدى
المــراّت أطلــق أحــد الجنــود النــار علــى فتــاة تبلــغ مــن العمــر  ســنوات لتســلقها شجــرة وأخــذ تفاحــة
واحـدة، عنـدما علـم والـدها بموتها جـاء راكضًـا، فأطلـق الجنـدي النـار عليـه أيضًـا، فذهـب أقـاربه إلى
القائد الذي كانت وظيفته حماية الأشخاص، وأخبروه بالحادث، فأجاب بسخرية: “من المؤسف أنه

لم يطلق النار عليكم جميعًا”.

لم يمُت الشيشانيون في قطار الموت فقط، بل مات كثيرون في ظل هذه الظروف القاسية التي أجُبروا
على العيش فيها، ويبدو أنه كان محكومًا عليهم بالموت جوعًا.

مـــن الجـــدير بـــالذكر أنـــه بينمـــا كـــان كـــل هـــذا يحـــدث للأمـــة الشيشانيـــة، كـــان الآلاف مـــن الشبـــان
الشيشانيين والإنغوشيين مجنّدين في الجيش الأحمر، يقاتلون ويموتون لحماية الاتحاد السوفيتي
مــن الجيــش النــازي، هــؤلاء أيضًــا بعــد أن انتهــت الحرب أمــرت الحكومــة السوفيتيــة بإبعــادهم مــن

وحداتهم وإرسالهم إلى معسكرات التهجير في آسيا الوسطى.

فيديو بعنوان “يوم من المجزرة”

كانت تكلفة التهجير باهظة للغاية، ووفقًا للمؤرخين الشيشانيين، فخلال الأسابيع الأولى من التهجير
كثر من  ألف شخص بسبب الجوع والبرد والأمراض. ارتفع معدل الوفيات إلى %، وتوفى أ

https://dc.etsu.edu/etd/2460/
https://www.waynakh.com/eng/2013/02/the-sixty-nineth-commemoration-of-the-chechen-deportation-on-feb-23-1944/
https://youtu.be/1vSol3hYkZs
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/massive-deportation-chechen-people-how-and-why-chechens-were-deported.html


ر عبد الرحمن أفتورخانوف، فما يقرب من نصف الشعب الشيشاني الشيشاني المهج وبحسب المؤ
لقي حتفه في سنوات التهجير الأولى، أما الأرقام السوفيتية الرسمية فتذكر أن ما يقرب من ثلث الأمة

الشيشانية لقي حتفه خلال سنوات التهجير.

بعث من الرماد

أنا أتألم..

أنا بالآلاف..

آلاف الدموع..

أنا بحر..

أنا شاهد قبر..

  – إسماعيل كرموف

رغم كل المآسي التي مر بها الشيشانيون، لم يفقدوا الأمل في العودة إلى وطنهم الأمّ، ومن المفارقات
أن تجربة التهجير عمّقت بالفعل إحساس الشيشانيين بالدين والقومية، وسيلعب “أطفال التهجير
ــــا في صراع الســــتاليني” الذيــــن كــــان مــــن بينهــــم الرئيــــس الشيشــــاني جــــوهر دوداييــــف، دورًا هام

التسعينيات.

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137265173_8
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/massive-deportation-chechen-people-how-and-why-chechens-were-deported.html
https://www.waynakh.com/eng/2009/05/the-deportation-by-ismail-kerimov/


كتـب ألكسـندر بينيجسـن وإنـدرس ويمبـوش عن الشيشـانيين أنـه “منـذ التهجـير، توحّـدت صـفوفهم
وزادت الأنشطة الدينية والوعي بالانتماء إلى الأمة الإسلامية، وسادت أفكار الحرب المقدسة”.

جوهر دوداييف: أول رئيس شيشاني اغتاله الروس

في الواقع، إن عددًا قليلاً من الشيشانيين نجح بالفعل في الهروب والتسلل إلى الجبال، الأمر الذي
أقلـــق الـــروس بشـــدة، لـــذا قـــاموا باعتقـــالات واســـعة مـــن أجـــل إنهـــاء حـــالات الهـــروب، كمـــا ظـــل

الشيشانيون يرسلون احتجاجات إلى موسكو من أجل العودة.

ورغم نجاح خطة التهجير، وترتيب الروس عمل المخبرين بين صفوف الشيشانيين والإنغوش، تثبت
وثــائق أرشيفــات كازاخســتان وآســيا الوســطى أن النــاس لم تنكسر إرادتهــم، ولم يصــمتوا حــتى خلال
السنوات الأولى من التهجير، وانخرطوا في أشكال مختلفة من المقاومة والاحتجاج الاجتماعي، سواء

كانت عفوية أو واعية.

ثــم بعــد مــوت ســتالين ومجــيء خليفتــه خروتشــوف، الذي كــان عضــوًا في عمليــة الإبــادة الجماعيــة
يــرًا بعنــوان “عــواقب للشيشــانيين، قــدّم الأخــير في مــؤتمر مغلــق للحــزب في فبرايــر/ شبــاط  تقر

تقديس الشخصية”.

يــر ضمنيــا إلى اســتبداد ســلفه وعــدم مشروعيــة التهجــير الــذي قــام بــه، ثــم في عــام أشــار في هــذا التقر
ــا مــن الشيشــانيين والإنغــوش بــالعودة إلى وطنهــم، وإعــادة أصــدر قــرارًا يســمح لمــن بقيَ حي 

ية الشيشان-إنغوشيا السوفيتية مرة أخرى. تأسيس جمهور
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لم تعوّض الحكومة السوفيتية ضحايا التهجير، وأجبرت الشيشانيين على التوقيع على وثائق تنازُل
عن ممتلكاتهم السابقة في الشيشان، وكان لديها تخوف من مقاومة الشيشانيين مرة أخرى، لذا
حاولت منعهم من العودة إلى مناطق الجبال، حيث كان من الصعب السيطرة عليهم هناك، كما
حرمتهـم مـن حـق التعـبير وإحيـاء ذكـرى التهجـير، أو التحـدث والكتابـة عـن هـذه الإبـادة المؤلمـة، وبـذل

الروس جهودًا كبيرة للتقليل من شأن التهجير.

عاد الشيشانيون إلى ديارهم بعد  عامًا من التهجير، حاملين في حقائبهم عظام موتاهم الذين
ماتوا في المنفى من أجل دفنهم في أرض أجدادهم، وبين فترة التهجير وعودة الشيشانين إلى الوطن

عام ، لم يكن هناك أي شيشاني وُلد في الشيشان.

لكنهم حين عادوا إلى وطنهم، صُدموا بما حدث في غيابهم، ماضيهم القريب مشوّه، دمّر الروس
تراثهم ومقابر أجدادهم ومساجدهم، أسماء المدن مختلفة. ببساطة، لم يفقدوا وظائفهم وحياتهم

. السابقتَين فقط، بل لا يمكن أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل عام

ية والزراعية محتلة كانت الصدمة الأكبر حين وجدوا أن منازلهم وأراضيهم وجميع ممتلكاتهم التجار
من قبل المستوطنين الروس والأجانب، بجانب أن روسيا وزعّت أجزاء من أراضيهم التاريخية على
يات القوقاز الأخرى، ويروي لنا شاهد عيان لحظة عودته مع أهله إلى وطنهم: “عندما عدنا جمهور
يتنا كــان يوجــد مقــبرة في عــام ، كــانت جميــع القــرى فارغــة أو محتلــة مــن قبــل الــروس، في قر

قديمة، وضريح لأحد الأولياء، دمّره المستوطنون الجدد وحفروا تحته مترَين بحثًا عن كنز”.

حاول الشيشانيون استعادة ممتلكاتهم التي سُلبت منهم، وإعادة تأسيس قراهم من جديد، فوقع

https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
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نـزاع مسـلح بين الشيشـانيين والمسـتوطنين تسـبّب في سـقوط عـدد مـن القتلـى، بعـض الشيشـانيين
تمكنوا من استعادة منازلهم عبر إعادة شرائها، لكن القليل منهم كانوا قادرين على القيام بذلك.

اللافــت حقيقــة هو أن الســلطات المحليــة (في الغــالب الــروس) اعترضــوا علــى عــودة الشيشــانيين إلى
وطنهـــم، وخـــ المســـتوطنون الـــروس في مظـــاهرات لمطالبـــة الحكومـــة السوفيتيـــة بإعـــادة تهجـــير

الشيشانيين والإنغوش مرة أخرى.

ويبـدو أن الشيشـانيين شعـروا بمـرارة الخسـارة الديموغرافيـة الـتي تعرضّـوا لهـا حين وجـدوا أنفسـهم
أقلية في أراضيهم، ولذا يدّعي الشيشانيون أنهم قاموا عمدًا بزيادة معدلات الإنجاب للحفاظ على

استمرار أمتهم على قيد الحياة.

وربما يكون فعلاً الارتفاع الهائل في معدل المواليد هو العامل الوحيد الذي أنقذ هوية الشيشان، لأن
التقديرات تشير إلى أن ما بين  إلى % من الشيشانيين ماتوا أثناء فترة التهجير.

ثـــم سرعـــان مـــا انتزع الشيشـــانيون حريتهـــم في أوائـــل التســـعينيات، وعنـــدما تم انتخـــاب الرئيـــس
الشيشاني جوهر دوداييف، كان أول عمل قام به إنشاء نصب تذكاري كبير لذكرى وشهداء التهجير،

ونُقشت على قاعدة النصب التذكاري كلمات جوهر دوداييف: “لن نبكي.. لن ننسى.. لن نسامح”.

استعراض وطني لذكرى التهجير القسري

يا للتهجير بعد سقوط الاتحاد رة التي شيّدت نصبًا تذكار كان الشيشانيون من أوائل الشعوب المهج
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الســوفيتي، وكــان هــذا النصــب التذكــاري مــن أوائــل الأمــاكن الــتي اســتهدفها الجنــود الــروس بشكــل
متعمّد خلال الحربَين الأخيرتَين.

يدل هذا على أن إرث ستالين وأسلافه ما زال حيا، فبعد مرور  عامًا على التهجير، واصل النظام
ــاع تقاليــد روســيا القيصريــة والشيوعيــة، حيــث لم يكتــفِ بالإبــادات السابقــة، فقــرر إبــادة الــروسي اتبّ
الأطفال الناجين من تهجير عام ، وارتكب مجازر جماعية مرة أخرى بحقّ الشعب الشيشاني

في فجر الألفية الجديدة.

ونتيجــة لإرهــاب دولــة قويــة تشعــر بالحصانــة مــن اســتعباد وإبــادة شعــب صــغير، قُتــل في الحــربَين
كثر من ربع الشعب الشيشاني، وهرب نصفهم إلى الخا، لتصبح الشيشان الروسيتَين الأخيرتَين أ
فعليا أمة ممزقة جغرافيا وديموغرافيا، إذ يقول علماء الإثنوغرافيا أنه عندما يحدث هذا فإن الأمة لا

تعود موجودة.
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